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«اليقظــة الدوائيــة».. مصطلــح غير شــائع في 
أوســاط المرضى، وربما لا يعرفه الكثيرون حتى 

من المهتمين بالشــأن العلمي، إلا أن أهميته تفوق 
بأشــواط حضوره المعرفي في أوساط الناس، ذلك أنه 

يتعلــق بمتابعة التأثيرات الدوائية والتداخلات العلاجية، 
وأثرها على صحة وسلامة المرضى أثناء العلاج وبعده.

وإذا كان عمر هذا المصطلح عالمياً قد فاق خمسة عقود، فقد 
نشــأ في منتصف الستينيات، ومحلياً شُكّلت من أجله لجنة وطنية 

لليقظــة الدوائيــة منذ عــام 2008، فإن وظائف هــذه اللجنة لا تزال 
محصورة في إصدار التحذيرات وإجراء الدراسات ووضع الخطط.

وزارة الصحــة ووقايــة المجتمــع أكــدت أن هنــاك خطــة متكاملة 
ومســتمرة لتفعيل لجنة اليقظة الدوائية، بالتنســيق مع مركز أبسالا 
الدولي لليقظة الدوائية التابع لمنظمة الصحة العالمي بشكل مستمر، 
كمــا أنها تطور آلياتها في توزيع الاســتمارات علــى الجهات المعنية 
بالســلامة الدوائية، إلا أن الأطباء في الميــدان يطالبون بما هو أكثر 
مــن ذلــك، وهو الوصــول بهذه اللجنــة إلى مرحلة المركــز الوطني 
الموحد المدعوم بالقوة الملزمة، التي تخوله اتخاذ القرارات القاضية 
بســحب أدوية أو إيقافها، دون انتظار المؤسسات والهيئات العالمية 

أو الإقليمية لتقول رأيها في هذه الأدوية.
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% 7
ظهر علــم «اليقظة الدوائيــة» في مطلع 
الســتينيات بعد كارثة الــدواء المعروف 
وكان   ،«Thalidomide» بـالثاليدومايــد 
يســتخدم كمهدئ للحوامل وتســبب هذا 
الدواء بتشــوه الأجنة لدى نســاء حوامل 

تناولن هذا الدواء أثناء فترة حملهن.
أن  بعــد  فيمــا  العلمــاء  واكتشــف 
«الثاليدومايــد» ســبب تشــوهات خلقية 
المولوديــن فــي خمســينيات  للأطفــال 
ومطلع ستينيات القرن العشرين الميلادي 

وفي كثير من الحالات الوخيمة تم ولادة 
أطفــال بــدون أيــد أو أرجل كمــا كانت 
هناك ولادات أخرى بأيد أو أرجل شبيهة 
الأخرى  التشوهات  واشــتملت  بالزعانف 
على فقد الأذنين أو تشوهها أو شذوذ في 
تكــون الحبل الشــوكي أو القلب أو بعض 
الأعضــاء الأخرى وقد بلغ عــدد الأطفال 
استخدام  بســبب  بتشــوهات  المولودين 
الثاليدوميــد نحــو 12 ألــف طفل في 46 
دولة.   دبي - البيان

يكشــف علــم الأدويــة الجينــي عن أن 
%7 مــن الأشــخاص ينقصهــم إنزيم (ب 
450)، مــا يجعل بعــض الأدوية تصل إلى 
الســمية بالجســم، وبعضهــم لديهم هذا 
الإنزيــم يعمل بســرعة ونشــاط زائدين، 
فيتخلص الجسم من الدواء سريعاً، قبل أن 
يعالج المريض، لهذا نجد بعض الأشخاص 
حساســين لبعض الأدوية وآخرين لديهم 
مقاومة لها. وهذا ســببه تحوير في الجين 
الــذي يلعــب دوراً أساســياً فــي التمثيل 

الدوائي وفاعلية الدواء المعالج.
وبنــاء علــى ذلك فــإن طريقة اســتجابة 
الإنســان لأي دواء تخضــع لتأثير العديد 
من الجينات المختلفة، وبات من الممكن 
بفضل التقدم الطبي فحص الجينات للتنبؤ 

بشأن استجابة الشخص للدواء.
فــي  الجينــي  الأدويــة  علــم  ويبحــث 
الاختلافــات الوراثيــة التــي تطــرأ على 
الجينات والتي تحدد الاســتجابة الدوائية. 

دبي - البيان

أوضح الدكتور أميــن الأميري أن وزارة 
الصحــة ووقاية المجتمع تراقب المواقع 
الإلكترونيــة التي تســوق لبعض الأنواع 
مــن الأدوية وأن الإمــارات أصبحت في 
طليعــة دول العالم فــي مكافحة الغش 
الدوائــي دوليــاً لافتاً إلــى أن الإمارات 
العالم في  تحملــت مســؤوليتها تجــاه 

مكافحة الغش الدوائي.
ووقايــة  الصحــة  وزارة  حــرص  وأكــد 
المجتمع، على تقديم رعاية صحية عالية 

الجودة في جميع أنحاء الدولة من خلال 
القوانيــن والتشــريعات التي تهدف إلى 
ضبط تســجيل المواد الطبية والمنتجات 

الصيدلانية.
وذكــر الأميــري أن مجالــس البلديــات 
المحلية في بريطانيا أعلنت الحرب على 
مواقع الإنترنت التي تبيع حبوب الحمية 
السريعة بعد تسجيل خمس حالات وفاة 
العام الماضي في بريطانيا. دبي - البيان

لــم تكن تعلم هيام حســن عبــد الرحيم 
أن دواءً لعــلاج الروماتويــد الذي يصيب 
لحياتهــا لإهمال  المفاصل ســيضع حــداً 
الطبيــب المعالــج وعدم تنبهــه إلى أنه 
لا يعطى إلا داخل المستشــفى وبإشراف 
طبي يومــي على وظائف الكلــى والكبد 
والقلــب، لمعرفة تأثير الأدوية على هذه 
الأعضاء، فقد أعطاها الطبيب الدواء وبعد 
أيام ســمح لها بالخروج من المستشــفى 
والاستمرار على العلاج نفسه مع ضرورة 
عمل تحاليل شــهرية وإرســال النتائج له، 
هيــام، أخــذت العــلاج وعــادت لوطنها 
وبعد أقل من شــهر حصــل لها مضاعفات 
تطورت إلى فشــل كامــل لوظائف الكبد 
والكلى والقلب، وعلى الفور أرسلت نتائج 
التحاليــل إلــى طبيبها المعالــج في دبي 
فطلب منهــا إيقاف الأدويــة على الفور، 
ولكــن بعــد فــوات الأوان، فقــد فارقت 

الحياة بعد أربعة أيام.
مريض آخر يعاني من السكري وصفت 
لــه طبيبة في أحــد المستشــفيات دواء 
بأنه  «فور ســيجا» لخفض الســكر علمــاً 
يتعاطــى الأنســولين، وبعد ثلاثة أشــهر 
وإجــراء التحاليل تبيــن أن لديه اضطراباً 
كامــلاً في وظائــف الكلــى، فطلبت منه 
طبيبــة أخرى وقــف «الفورســيجا» على 
الفور وشــرب 10 لترات يومياً من الماء، 
لتقليــل تأثير الدواء إلى الحد غير الخطر، 
ولدى ســؤال المختصين تبيــن أن الدواء 
يجــب أن لا يعطى للمرضــى المعتمدين 
على الأنســولين لأنه يعمل مباشــرة على 
الكلى، وقد يسبب فعلاً اضطراب وظائف 

الكلى، وصولاً إلى الفشل الكلوي.
هــذه القصــص، وأمثالها كثيــر، توضح 
أخطــار وأضــرار  فــي  التســاهل  مــدى 
التأثيــرات الجانبية للأدوية، أو لا يراعون 
ما يعرف بالتداخــل الدوائي بين دواءين 
أو أكثر أثناء وصفها للمريض نفسه. وهذا 
التســاهل ليس من الناس البســطاء فقط، 
بل يقــع في كثير من الأحيــان من أطباء 
وجهــات صحيــة، ولهــذا كان لا بــد من 
تفعيل مصطلح عالمــي يراقب هذا الأمر 
ويضعه في نصابــه الحقيقي من الاهتمام 
والمتابعة وهو ما يعــرف بـ«علم اليقظة 
الدوائية «pharmacovigilance» الخاص 
برصد وتقييم وفهم ومنع الأضرار الناجمة 
عن الأدوية وأي مشــكلات أخرى مرتبطة 

بالأدوية.
وإذا كانت الدولــة قد تنبهت إلى هذا 
الأمر وتم تشــكيل اللجنة الوطنية لليقظة 
الدوائية في عام 2008 بحيث تكون معنية 
بسلامة الأدوية والمنتجات الطبية ورصد 
الآثار الجانبية وتقديم الاستشارات الفنية 
والمعلومات الدوائيــة المختصة بالأدوية 
وإصدار التوصيــات، إلا أنها بحكم الواقع 
أشبه ما تكون بـ«النائمة» من حيث الفعل 
والتأثيــر والإلزام، ولذلــك دعا الكثير من 
الأطباء إلى تحويل هذه اللجنة إلى مركز 
وطنــي موحــد يتولى الحكــم والإلزام لا 
والإرشــادات، ومحاسبة  التوصيات  مجرد 

الأطباء المتساهلين.
وزارة الصحــة بدورها أكدت أن هناك 
خطــة متكاملــة ومســتمرة لتفعيل لجنة 
اليقظة الدوائية بالتنسيق مع مركز ابسالا 
الدولي لليقظة الدوائيــة والتابع لمنظمة 
الصحة العالمي، وهــي خطوة وإن كانت 
متأخرة نوعاً ما إلا أن الأمر يتطلب سرعة 
التفعيل والخروج من ســبات التحذيرات 
الملزمــة دون  الصلاحيــات  واقــع  إلــى 
الرجوع إلى المؤسسات والهيئات العالمية 

أو الإقليمية.

قبــل أيام قــررت وزارة الصحــة ووقاية 
المجتمع ســحب 4 تشــغيلات مــن دواء 
يعالــج مرض النقرس، وقالت إنها اتخذت 
هذا القــرار بناء على قــرار الهيئة العامة 
والشــركة  الســعودية  والــدواء  للغــذاء 
المصنعة بســحب تلك التشغيلات بسبب 
عدم مطابقة مواصفات المســتحضر أثناء 
اختبارات الجــودة، وبالعودة إلى قرارات 
ســحب الأدويــة التــي اتخذتها الــوزارة 
أو هيئتــا الصحــة في أبوظبــي ودبي في 
الســابق نجــد أن أغلبها يســتند في تلك 
القرارات إلى توصية بالسحب أو التعليق 
من الشــركة المصنعة للــدواء أو من قبل 
أحــد المراكــز العالميــة أو الإقليمية، أي 
أن أيــة قــرارات خاصة بتعليــق أو حظر 
أي دواء أو جهــاز طبــي معيــن يســتند 
بالأســاس إلى قــرارات المراكــز العالمية 
لليقظة الدوائية مثل هيئة الغذاء والدواء 

الأميركية (FDA) أو المراكز الأوروبية أو 
هيئة الغذاء والدواء الســعودية، وبالتالي 
يعنــي ذلــك أنــه لا يوجد مركــز موحد 
لليقظة الدوائية على مستوى الدولة يضم 
تحــت لوائــه جميع المؤسســات الصحية 
العاملــة بالدولة يكون قــادراً على جمع 
وتصنيــف وتبــادل وترجمــة المعلومات 
الخاصة بالآثار الســلبية للأدوية والأجهزة 
الطبية والمســتحضرات العشبية ومخاطر 
الاســتعمال الخاطــئ لها، خاصــة أن أحد 
متطلبات ومعايير البرنامج الدولي لليقظة 
الدوائيــة تتطلــب توفر جهــة واحدة في 

الدولة للتعامل معه.
وعلــى الرغم من الجهــود التي بذلتها 
وزارة الصحة ووقاية المجتمع لإيجاد هذا 
المركز الوطني الموحد إلا أن تلك الجهود 
لــم يكتب لهــا النجاح، فتفرقــت الجهود 
الهيئــات  بيــن  التخصصــات  وتضاربــت 
الصحية والبيئية ووزارة الصحة والبلديات 

ووزارة الاقتصاد.

الدكتور أمين الأميري وكيل وزارة الصحة 
ووقاية المجتمع المساعد لسياسة الصحة 
العامة والتراخيــص رئيس اللجنة الوطنية 
لليقظــة الدوائية أوضــخ أن لجنة اليقظة 
الدوائيــة تضــم كل الجهــات المعنية بما 
فيهــا وزارة الصحــة ووقايــة المجتمــع، 
وهيئة الصحة أبوظبي، وهيئة صحة دبي، 
والتكنولوجيا،  للعلــوم  الإمارات  وجامعة 
والخدمــات الطبية فــي وزارة الداخلية، 
مضيفاً أن اللجنة قامت بدراســة أكثر من 
800 تحذير للســلامة الدوائية وإصدار ما 
يقارب 570 تحذيراً للسلامة الدوائية، كما 
قامت بدراســة واعتماد 560 خطة يقظة 
دوائيــة للشــركات، إضافــة لاعتماد 120 
ضابط يقظة دوائية في الشركات المصنعة 
للدواء، مؤكداً عدم تسجيل أي وفاة داخل 

الدولة جراء مضاعفات الأدوية. 
وأشــار إلــى أن اللجنة أصــدرت عدداً 
من التعاميم للمنتجات الدوائية المسجلة 
شــملت ســحب منتجــات صيدلانيــة أو 
تشــغيلات محددة من منتجات صيدلانية 
مســجلة بســبب وجود خلل فــي تصنيع 

■ محمد سامح

 قال الدكتور محمد ســامح رئيس قسم 
الصيدلة في مستشــفى راشــد، إنه علم 
الأدويــة الجينــي ســيتمكن قريبــاً من 
تصميم علامــات دوائية مناســبة جينياً 
للأشــخاص كنوع من الأدوية الشخصية 
أو الفردية، والذي من شــأنه أن يساعد 
على تطويــر أدويــة ذات فعالية وقوة 
عالية، وفي الوقت نفسه بتأثيرات سمية 

وجانبية قليلة. 
أن  إلــى  ســامح  الدكتــور  ولفــت 
الاستخدامات الحالية لهذا العلم تتمثل 
في استعانة الأطباء بالمعلومات الجينية 
الـ«وارفارين»،  لضبــط جرعــة عقــار 

كما أن الأطباء يقومــون حالياً بفحص 
للجينــات قبل إعطــاء عقار  روتينــي 
«اباكافيــر»، وذلــك للتعرف إلى بعض 
المتغيــرات التي من شــأنها أن تجعل 
من ردة فعل المرضى تجاه هذا الدواء 

سيئة.
وقــال إن الإدارة الأميركيــة للغــذاء 
والــدواء (اف دي ايــه) توصــي بإجراء 
فحص الجينات قبل إعطاء بعض الأدوية 
.Mercaptopurine_ ironitacan منها

العلمــاء والباحثين في  وأوضــح أن 
هــذا المجال، يطمحــون إلى صنع دواء 
شخصي خاص بكل إنسان بمفرده طبقاً 
لمحتــواه الجينــي، وســيؤدي ذلك إلى 
تلافــي العديد من الآثــار غير المرغوبة 

لاستخدام الأدوية العادية ويوفر الكثير 
من الوقت في التجارب على الحيوانات 

وعلى البشر.
وأشار إلى أن المستحضرات الدوائية 
تشــهد تغيرات متســارعة، الأمر الذي 
جعل الرعاية الصحيــة في هذه الآونة 
عرضــة للعديد من التطــورات تمثلت 
فــي إدخــال تقنيــات جديــدة، خاصة 
فــي ما يتعلــق بالاكتشــافات الدوائية 
الجديدة واستعمالاتها، ومن أهم هذه 
تركــت بصمات واضحة  التي  التقنيات 
على الاســتهلاك الدوائي ما بات يعرف 
بعلم الأدوية الجيني (اكتشاف الأدوية 
تكنولوجي،  النانو  تقنية  المســتهدفة)، 

والتقنيات الحيوية.

إعدا: عماد عبد الحميد - غرافيك: حسام الحوراني

بالرغم من أن الأدوية أنقذت حياة الملايين من البشر، حالها في ذلك حال تطعيمات الأطفال، فإن كل الأدوية بما فيها الفيتامينات تسبب أعراضاً ومضاعفات لبعض المرضى، 
حسب المختصين، وقد تتسبب أيضاً في الوفاة لمرضى القلب والضغط والشرايين أو تشوهات للأجنّة، فهي بشكل أو بآخر أسلحة ذات حدين فيما يتعلق بصحة المرضى. ومن هنا 

يأتي دور اليقظة الدوائية للجهات المسؤولة عن سلامة المجتمع وصحته في رصد الآثار الجانبية، وسحب الأدوية التي تظهر خطورتها على الصحة العامة ووقفها. 
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مضاعفات الأدوية المسبب 
السادس للوفيات 

متابعة الأدوية بعد 
تسويقها واستخدامها.

متابعة تقارير جودة 
المستحضرات الصيدلانية.

إدارة نظام تقرير 
التفاعلات العكسية.

إدارة نظام تقرير 
الأخطاء الدوائية.

تحسين رعاية 
المرضى فيما 

يتعلق باستخدام 
الأدوية.

الكشف عن 
المشكلات المتعلقة 
باستخدام الأدوية.

الإسهام في تقييم 
المنفعة والضرر 

وفعالية ومخاطر 
الأدوية.

تحفيز مهنيي 
الرعاية الصحية 

للاستخدام الآمن 
والعقلاني للأدوية.

تعزيز التواصل 
والتبادل العلمي 

والتعليم والتدريب 
السريري.



هذه المنتجات مما يؤثــر على مأمونيتها 
منهــا 9 تعاميم ســحب، إضافة تحذيرات 
على النشرة الداخلية أو العبوة الخارجية 
وتحديد  مســجلة،  لمنتجــات صيدلانيــة 
اســتخدام بعــض المنتجــات الدوائية في 
فئــات عمرية محددة. كمــا قامت اللجنة 
بمتابعــة الإعلانات المضللــة عن الأدوية 
التــي يتم نشــرها عبــر مواقــع التواصل 
الذكية  الهواتــف  وتطبيقات  الاجتماعــي 
المســجلة  الدوائيــة  المنتجــات  بشــأن 
والتصدي لها وتكذيبها في وسائل الإعلام 

الرسمية بالدولة.

وأكــد الدكتــور الأميري أن هنــاك خطة 
متكاملة ومســتمرة لتفعيــل لجنة اليقظة 
الدوائية بالتنسيق مع مركز ابسالا الدولي 
لليقظــة الدوائية والتابــع لمنظمة الصحة 
العالمي بشكل مستمر، ولدينا آلية أفضل 
مــن توزيــع الاســتمارات علــى الجهات 
المعنيــة بالســلامة الدوائيــة، حيث قمنا 
بإطــلاق برنامــج «طمني» علــى الموقع 
الإلكترونــي للــوزارة باللغتيــن العربيــة 
والانجليزيــة وهو نظام إلكتروني ســيتم 
تحويلــه إلــى نظــام ذكي علــى الهواتف 
الذكيــة لرصــد كل مــا يتعلق بالســلامة 

الدوائية
وأوضح أن ظاهرة التسويق الإلكتروني 
للمنتجات الطبية يعد من أخطر الوســائل 
الترويجيــة علــى صحة المجتمــع، حيث 
بدأت هــذه الظاهــرة تتنامــى في دول 
العالم بشكل كبير، وبالأخص الترويج عبر 

الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي. 

وأوضح الدكتــور الأميري أن مهام اللجنة 
الوطنية لليقظة الدوائية تتمثل في تقديم 
الاستشــارات الفنيــة والعلميــة لتنظيــم 
أنشــطة اليقظة الدوائية والنظام الوطني 
لــه، وتقديــم الاستشــارات والمعلومات 
الدوائية المختصة بسلامة الأدوية وتقييم 
آثارهــا الجانبية لإدارة الرقابــة الدوائية 
بوزارة الصحة والهيئات الصحية المحلية، 
واعتماد اســتمارة موحــدة لتوثيق الآثار 

الجانبيــة للأدويــة على مســتوى الدولة، 
وزيادة الوعي وتعزيز أهمية إنشاء لليقظة 
الدوائيــة والســموم والحاجة المســتمرة 
لدعــم أنشــطته الموجهــة للعاملين في 

الرعاية الصحية والجمهور.
وأضــاف من مهام اللجنــة أيضاً توحيد 
الإجــراءات المنظمــة لليقظــة الدوائيــة 
والتنســيق بين الدورات التدريبية للمركز 
الوطني والمراكز المحلية لليقظة الدوائية 
ومراكــز المعلومات الدوائية والســموم، 
المراكــز المحليــة لليقظة  ودعم إنشــاء 
الدوائية، وتعزيز التعاون والتنســيق بين 
الجهــات المحليــة والعالمية ذات العلاقة 

باليقظة الدوائية.
وفيما يتعلق بالجهات المعنية باليقظة 
الدوائية خارج الدولــة قال الدكتور أمين 
الأميــري، طبعــاً وزارة الصحــة ووقايــة 
المجتمــع علــى اتصــال دائم مــع مركز 
أبســالا لرصد الآثــار الجانبية للأدوية في 
العالمية)،  (التابع لمنظمة الصحة  السويد 
والمكتب التنفيذي لــوزراء الصحة لدول 
الخليــج العربي، ومراكــز اليقظة الدوائية 
والمعلومــات الدوائيــة فــي دول الخليج 
العربــي والدول العربيــة، ومراكز اليقظة 
الدوائيــة العالمية الأميركيــة والأوروبية 

وغيرها.

الدكتــور محمد أبو الخيــر خبير الصيدلة 
يؤكــد أهميــة الحاجة إلى تأســيس مركز 
موحد يعني باليقظة الدوائية من الأهمية 
بمــكان لأنه ســيؤدي إلى نتائــج إيجابية 
لتحســين رعاية المرضى والسلامة في ما 
يتعلق باســتخدام الدواء وتحسين الصحة 
المرضى على  العامة وتشــجيع  والسلامة 
الاســتخدام المأمــون والرشــيد والأكثــر 
فعالية للأدوية وتعزيز التفاهم، والتعليم 
والتدريب الســريري والتواصل الفعال مع 
الجمهور وتعزيز ثقة الجمهور في الأدوية 

والرعاية الصحية.
وبيّــن أن هــذا المركز ســيكون عليه 
العديــد مــن المهــام المتعلقــة بتنظيم 
ومراقبة والإشــراف على الغــذاء والدواء 
والأجهــزة الطبيــة والتشــخيصية ووضع 
المواصفات القياســية الإلزامية لها ســواء 
كانت مســتوردة أو مصنعــة محلياً، ويقع 
علــى عاتقه أيضــاً مراقبتهــا وفحصها في 
المختبرات التابعة له أو مختبرات الجهات 
الأخــرى وتوعية المســتهلك فــي كل ما 
يتعلق بالغذاء والــدواء والأجهزة الطبية 
وكل المنتجات والمســتحضرات المتعلقة 

بذلك.  
وأوضح أن الهدف من تأسيس أي مركز 
لليقظــة الدوائيــة في العالم هو ســلامة 
ومأمونية وفاعلية الغذاء والدواء للإنسان 
والحفــاظ علــى مأمونية المســتحضرات 
التكميليــة  والكيميائيــة  الحيويــة 
ومســتحضرات التجميل والمبيدات ودقة 
معاييــر الأجهــزة الطبيــة والتشــخيصية 
والإجراءات  السياســات  ووضع  وسلامتها 
الواضحــة للغــذاء والــدواء والتخطيــط 
السياسات وتفعيلها وإجراء  لتحقيق هذه 
البحــوث والدراســات التطبيقية للتعرف 
على المشكلات الصحية وأسبابها وتحديد 
آثارها بما في ذلك طرق وتقويم البحوث. 
فضــلاً عــن وضع قاعــدة علمية يســتفاد 
منها فــي الأغراض التثقيفيــة والخدمات 
الاستشارية والبرامج التنفيذية في مجالي 
الغــذاء والــدواء مراقبة والإشــراف على 
بالتراخيــص لمصانع  الخاصة  الإجــراءات 

الغذاء والدواء والأجهزة الطبية. 
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تعتبــر منظمة الصحة العالمية أن الأدوية 
المغشوشــة هي أحد أخطــر القضايا التي 
تواجــه القطــاع الصحي فــي معظم دول 
العالم كلــه، فوفقا لإحصائيــات «منظمة 
الصحة العالمية» تمثل الأدوية المغشوشة 
ما بين %10 و%30 من الأدوية الموجودة 
حــول العالــم، وتشــير ذات الإحصائيات 
إلــى أن الأدويــة المغشوشــة لا تقتصــر 
علــى أدوية بعينهــا، بل تمتــد إلى كافة 
أنواع الأدوية الغالــي الثمن منها كأدوية 

السرطان، والرخيص كمسكنات الألم على 
السواء.

والأدوية المغشوشــة هــي أية أدوية يتم 
تصنيعها خــارج منظومة التصنيع الدوائي 
الغــش بحيث تشــبه  الشــرعية بغــرض 
الأدوية الأصليــة، وأكدت أن وجود مركز 
لليقظة الدوائية في أي بلد في العالم يعد 
بمثابة الســياج الذي يمنع دخول الأدوية 
أبوظبي - البيان المغشوشة إلى الأسواق. 

أكــدت هيئــة الصحــة فــي أبوظبــي أن 
برنامج اليقظة الدوائية لديها يمكّن جميع 
مقدمي الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي 
من تقديم تقارير عــن أي أعراض جانبية 
ناتجــة عن أي من المنتجــات الدوائية أو 
الســلبية  أخطاء دوائية، وكذلك الأعراض 
التاليــة للتحصيــن وذلــك خــلال الإطار 
المنصوص عليه حســب سياسات  الزمني 
هيئــة الصحة حتى وإن كان مقدم التقرير 
ليس على يقين بأن الأعراض الناتجة ليس 

لها علاقة بتناول المنتج الطبي، وتشــمل 
الحــالات التــي يجب الإبلاغ عنهــا الآثار 
الجانبيــة غير المتوقعة ســوء اســتخدام 
الجرعــة المفرطــة والتفاعــلات بما فيه 
التفاعلات الناتجة عن التفاعلات الدوائية 
ـ الدوائية والتفاعلات الدوائية ـ الغذائية) 
وتقاريــر نقص الكفاءة العلاجية. إلى ذلك 
أكــدت إدارة الصيدلــة فــي هيئة الصحة 
بدبي أن أهم أهدافها اكتشاف التفاعلات 
أبوظبي - البيان العكسية للأدوية.  

تــرى الدكتورة هبــة عــلام العاملة في 
إحدى الشــركات الصيدلانية الخاصة أن 
إنشــاء نظام اليقظة الدوائية في الدولة 
ســيعزز من دور الصيدلي والعاملين في 
الرعاية الصحية لرصد أي أثر جانبي لأي 
دواء أو مســتحضر صيدلاني يســتخدمه 
المريض وتقديم جودة عالية في الرعاية 
الصيدلانية للمرضى ســواء فــي القطاع 
الحكومــي والخاص وكما ســيعزز الثقة 
بأي  للتقدم  الصيادلــة ويشــجعهم  لدى 

تقاريــر عن أي آثــار جانبيــة لأي دواء 
مسوق في الدولة ومتابعة سلامة وجودة 

استخدام الأدوية بمختلف أنواعها.
وأضافــت أن معظــم شــركات الأدوية 
المتوســطة والكبيــرة يوجــد بها قســم 
لليقظــة الدوائية وذلك لإعــداد ملفات 
اليقظة الدوائية لمنتجاتها أما الشــركات 
الصغيــرة فتقــوم غالبــاً بالتعاقــد مــع 
شــركات أو أفــراد متخصصيــن لإعداد 
ملفات لمنتجاتها.  أبوظبي - البيان

■  محمد أبو الخير ■ أمين الأميري

قــال الدكتور أمين الأميري، رئيــس اللجنة الوطنية لليقظة الدوائية، إن من أهم 
إنجــازات اللجنة الوطنية لليقظة الدوائية خلال الأعوام 2016-2008 وضع نظام 
اليقظــة الدوائية في الدولــة واعتماده والعمل به، ووضع الشــروط والضوابط 
الخاصة بنظام اليقظة الدوائية في الشــركات المصنعة للأدوية، واعتماد منسقي 
اليقظــة الدوائية في الشــركات، إضافة إلــى تدريب ممارســي الرعاية الصحة، 
وبالأخــص ضباط اليقظــة الدوائية فــي القطاعين العام والخاص، على شــروط 
اليقظــة الدوائية وضوابطها، من خلال المؤتمر الســنوي لليقظة الدوائية وورش 
العمل المتعددة في هذا الشأن، وإعداد واعتماد نماذج الإبلاغ عن الآثار الجانبية 
والأخطاء الطبية الناتجة عن اســتخدام الدواء وتعميمها للاســتخدام، والحصول 
على عضوية مركز أبســالا لمراقبة الآثــار الجانبية للأدوية التابع لمنظمة الصحة 

العالمية عام 2010.

شدد الدكتور الأميري على أن هناك مسؤولية كبرى تقع على المريض أولاً الذي 
ينبغي عليه الإفصاح للطبيب عن كل المشــكلات الصحيــة التي يعانيها، لتجنب 
كتابة الأدوية التي قد تتسبب في أعراض جانبية للمريض، كما يجب على الطبيب 
الإلمام بكل المســتجدات المتعلقة بالأدوية والتحذيــرات الصادرة من الجهات 
المحليــة والعالمية، وننصح المريض دائماً بقراءة النشــرة المرفقة بالدواء التي 

تتوافر باللغتين العربية والإنجليزية. 
وقال إن جميع الأدوية لها مضاعفات وأضرار على صحة الإنسان، بما في ذلك 
الفيتامينــات، ولكن مفعول الأدوية للمرضى أكبر بكثيــر من المضاعفات، لأنها 
تجنّبهم المشــكلات الصحية الأخرى التي قد يتعرضون لها من جراء عدم تناول 
الأدوية، وبالتالي لا يمكن القول إن الأدوية تتسبب في مضاعفات وعلينا التوقف 

عنها، لأنها أنقذت حياة الملايين، وما زالت سبباً في إنقاذهم.
وأشــار إلى أن الأدوية التي تناســب مريضاً ما قد لا تناســب المريض الآخر، 
وتتسبب له في مضاعفات مثل الدوار أو الحساسية، وهذا لا يعني أن الدواء ضار 
وغير مفيد، وفي مثل هذه الحالة يجب إبلاغ الطبيب على الفور لتبديل الدواء.

أكد رئيس اللجنة الوطنية لليقظة الدوائية أن وزارة الصحة ابتكرت أنظمة رصد 
ومتابعة مستمرة للسوق الدوائي داخل الدولة، ومتابعة التحذيرات الصادرة عن 
الجهات الدولية في هذا المجال التي يتم رصدها عن طريق اللجنة الوطنية العليا 
لليقظــة الدوائية، برئاســة وزارة الصحة، والمتمثلة بها جميــع الهيئات الصحية 
والجهات الصحية ذات الاختصاص على مستوى الدولة، كما ترتبط وزارة الصحة 

بشكل مباشر بمركز أوبسالا للرصد الدوائي التابع لمنظمة الصحة العالمية.
وأضــاف أن الأنظمــة الصارمة التي تطبقهــا الدولة في الرقابــة الرقابة على 
الأدوية نجحت في الحد من هذه الظاهرة العالمية من الانتشــار داخل الدولة، 
مؤكــداً اســتمرار الدولة في تطويــر بنيتهــا الرقابية لمكافحة تســرب الأدوية، 
والتنســيق مع هيئة تنظيــم الاتصالات، لحجب المواقع التــي تروّج لمثل هذه 

الأدوية المزيفة..

أوضح الأميري أن من أهم المحاور الأساسية لعمل لجنة اليقظة الدوائية 
هــو التواصل اليومي مــع الهيئات العالمية للــدواء والعمل على إصدار 
التعاميــم اللازمــة في شــأنها، مؤكداً عدم اكتشــاف أي مضاعفات جراء 

استخدام الأدوية على مستوى الدولة خلال الأعوام 2015-2016.
وأشــار إلى أن قنوات التواصــل مفتوحة لمحاصرة هــذا الخطر الداهم 
بيــن اللجنة العليا لليقظــة الدوائية في وزارة الصحــة ووقاية المجتمع 
فــي الإمــارات وكل من منظمة الصحة العالميــة وهيئة الدواء والأغذية 
الأميركية والهيئة الأوروبية للدواء وهيئة الأدوية الاســترالية والإنتربول 
والأمــم المتحــدة ومنظمة الجمــارك العالميــة ومركز الأمــن الدوائي 

العالمي والتزييف.
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قالــت منظمة الصحة العالميــة إنه خلال 
الأعوام 1999–2014 كانت أكثر ضبطيات 
الأدويــة التي تشــكل خطراً علــى الصحة 
العامة تتم عبر البريد عند تهريب الســلع 
لحقوق  المخالفة  والمقلــدة  المغشوشــة 
الملكيــة الفكرية، حيث بلغت (%74) من 
إجمالي الضبطيات ومن ثم يليها المطارات 
بنســبة تصل إلــى (%20) ومن ثــم تليها 
الحــدود الداخلية والموانئ بنســبة (2%) 
وأكد أن شراء الأدوية عبر الإنترنت عملية 

محفوفة بالمخاطر لأنــه لا يمكنك التيقن 
من تلبيتها المتطلبات التنظيمية المتعلقة 
والأدوية  والفعاليــة.  والســلامة  بالجودة 
والمنتجات الصيدلانية التي تؤخذ دون أي 
وصفة طبية قد يكون لها آثار ســلبية على 
الصحة وتؤدي إلى فشــل عضوي.  كما أن 
ســلامة الأدوية غير مضمونة، وغير فعالة 
ولا تتوافــق مع المعاييــر الدولية للأدوية 
وهــو ما يمكن أن تنتج عنه نتائج خطيرة، 

تصل إلى حد الموت أحياناً.

يؤكد الأطباء أنه أبرز أســباب مضاعفات 
الأدويــة وحصــول التأثيــرات الجانبيــة 
المبالــغ فيهــا تتمثل في إعطــاء وصفة 
دواء غير مناســبة أو بجرعة غير ملائمة 
من الدواء المناسب، بالإضافة إلى وجود 
حالة طبيــة أو وراثية أو تحسســية غير 
مكتشــفة لدى المريض قد تسبب تفاعلاً 

سيّئاً مع الدواء.
كما أن تناول الأدوية التي تُعطى بموجب 
وصفــة طبيــة دون استشــارة الطبيب، 

وعدم الامتثال للتعليمات الخاصة بتناول 
الدواء، يعدان من أهم الأسباب.

ويضــاف إلى ذلــك أيضــاً التفاعلات مع 
أدويــة أخــرى (بما فــي ذلــك الأدوية 
الشــعبية) وبعــض الأغذية،   / التقليدية 
واســتعمال أدويــة متدنيــة النوعيــة لا 
تستوفي محتوياتها ومكوناتها المتطلبات 
أدوية  واســتعمال  الصحيحــة،  العلميــة 
مزيَّفــة لا تحتوي على أيَّة مكونات فاعلة 

أو تحتوي على مكونات غير مناسبة.

أكــد الدكتــور علي الســيد مديــر إدارة 
الصيدلــة فــي هيئــة الصحــة بدبــي أن 
شــركات الأدوية هي المســؤولة الأولى 
عن تقييم المخاطــر المتحملة لمنتجاتهم 
الدوائية التي يتم تسويقها في بلد معين، 
وكذلــك جميع الأنشــطة المتعلقة بجمع 
التفاعــلات  أو  الجانبيــة  الآثــار  تقاريــر 
الدوائيــة مــن المستشــفيات، ومهنيــي 
الرعاية الصحيــة والمرضى، وتقييم هذه 
التفاعلات وإرسالها إلى الجهات الرقابية، 
بالإضافــة إلــى إعداد تقاريــر دورية عن 
تقييــم المخاطر المحتملة وكذلك تدريب 
المتخصصين فــي الرعاية الصحية وإجراء 
كافة دراسات السلامة الدوائية لمنتجاتهم 

بعد تسويقها محلياً.
المرضــى  إشــراك  أن  إلــى  وأشــار 
والمســتهلكين وانخراطهــم فــي هــذه 
العمليــة خطوة متميزة في نظام اليقظة 
الدوائية، حيث إنه يعزز حقوقهم ويؤمن 
ضمانهم لرعاية مناسبة ويمكن استخدام 
خبراتهــم وتجاربهــم لتوفيــر معلومات 
أشــمل وأوفــر عن تلــك الآثــار الضارة 
للأدويــة، هذا إلــى جانب مســاهمتهم 
الفاعلة في الكشف عن آثار ضارة جديدة 
غير معروفة ســلفا، ووصول التقارير في 
وقت مبكر للسلطات الدوائية المسؤولة 
عــن ســلامة الأدويــة وزيادة فــي عدد 

تقارير الآثار الضارة.
ولا يقتصــر الإبلاغ عــن الآثار الجانبية 

للأدويــة الكيميائية الاعتيادية إذ تشــمل 
'اليقظــة الدوائية' أي منتج أو مســتحضر 
طبــي يســتخدم لعلاج مــرض أو الوقاية 
منه بما في ذلك المســتحضرات العشبية، 
والأعشــاب الخــام، والوســائل الطبيــة، 

واللقاحات.

وأضاف السيد أن نظام «اليقظة الدوائية» 
يســاعد المنشــآت الصحية المعنية على 
أداء مهامهــا ومســؤولياتها القانونية فيما 
يتعلق بالسلامة الدوائية ومراقبة مأمونية 
المنتجات الدوائيــة والصيدلانية المصرح 
بها والكشــف عــن أي تغيير فــي ميزان 

المخاطــر والمنافع الخاصــة بالدواء بعد 
الســماح باســتخدامه وتداوله بالأسواق، 
الدوائية بســلامة  اليقظة  ويرتبط مفهوم 
الأدوية بعد تسويقها، وقريبا سوف يرتبط 
المفهوم بشــكل أوســع ليشــمل بيانات 

السلامة الدوائية للأدوية قبل التسويق.
وشــدد على أنه يقع على عاتق فريق 

الرعايــة الصحية وعلى وجــه الخصوص 
الأطبــاء والصيادلــة وطاقــم التمريــض 
ممارسة مستوى عالٍ من التيقظ الدوائي 
والمتمثل في الكشف والإبلاغ عن الآثار 
الجانبيــة والتفاعــلات العكســية وحتى 
الأخطاء الدوائيــة والمرتبطة بالمنتجات 
الطبيــة، حيــث يتوجــب علــى مهنيــي 

الرعايــة الصحية ضــرورة التقرير الفعال 
لجميــع الأحداث المرتبطة بالاســتخدام 
الدوائــي ضمــن النظــام المعتمــد فــي 
المؤسســة الصحية للتحذيــر المبكر من 
بوادر نشــوء خطر ما مــن بعض الأدوية 
وتعزيز المعرفة المسبقة عن بعض الآثار 

المعروفة مسبقاً.

■ التأثيرات الجانبية للأدوية تزيد مشكلات المرضى   |  تصوير: محمد الزرعوني

رأى عــدد من الأطباء أن تحقيق ســلامة 
المرضى علــى الوجه الأمثــل عبر نظام 
الدوائية يستلزم إشراك  اليقظة  وبرنامج 
المرضى بشكل فعال في هذا الهدف عن 
طريق التأكيد على الإبلاغ عن التفاعلات 
الدوائيــة الضــارة (الأعــراض الجانبية)، 
وتحسين وسائل الاتصال بين الممارسين 
الصحييــن والمرضى للإبلاغ عــن الآثار 
الجانبيــة للأدويــة للحد مــن أي آثار أو 
أعراض دوائيــة محتملــة، بالإضافة إلى 

التقييم المستمر للأدوية المستخدمة. 
وقالــوا إن الدواء الذي يعالج شــخصاً 
لا يعالــج شــخصاً آخــر، وربمــا يصيب 
شــخصاً آخر بالحساســية أو يــؤدي الى 
مضاعفــات خطيــرة على أعضــاء اخرى 
من الجسم وربما يؤدي أيضاً الى الوفاة، 
مشــيرين إلــى أنه فــي الــدول الغربية 
هناك اســتمارات توزع من قبل إدارات 
المستشــفيات علــى المرضــى والأطباء 
والصيادلــة والممرضيــن يطلــب منهم 
تدوين أي مضاعفات للأدوية، ويتم جمع 

البيانات وتحليلها. 

الخــرس  إبراهيــم  الدكتــور  وأوضــح 
مستشــار في الإدارة الصيدلية والتطوير 
فــي المملكــة العربية الســعودية: «من 
المؤســف أن الكــوارث الطبية هي التي 
شــكلت تاريخ وتطور الــدواء وأنظمته. 
حيــث إن الكثيــر من الحــالات الضارة 
للصحة أثرت في كثير من الناس بســبب 
الأعــراض الجانبية للأدويــة خصوصاً من 
الأدويــة التــي كانــت لها دعايــة كبيرة 
واستخدام شــائع بين المرضى مثل دواء 

فيوكس، دواء اقرييل، ودواء لايبوبي. 
ويضيــف مثــل هذه الحــالات أثارت 
الكثيــر من الجــدل حول أمــان الأدوية 
وجعلت الكثير مــن هيئات الدواء تقوم 
بوضــع أنظمــة دقيقــة لمتابعــة الدواء 
والتدقيــق في اســتخدامه، كما أدت الى 
تعــاون دولي بين هذه الهيئات من أجل 

الوصول للاستخدام الآمن للأدوية.

وأوضح أن إقــرار أي دواء جديد من 
خــلال هيئات الــدواء يمر عبــر مراحل 
عدة. ومع ذلك، فإنه لا يضمن الســلامة 
واليقين حول جميــع المخاطر والمنافع 
الخاصــة بالدواء، كما أن عملية الموافقة 
علــى أي دواء يســتند علــى التجــارب 
السريرية التي تنطوي على بضع مئات أو 
على حد أقصى بضعة آلاف من المرضى 
تحت الاختبار لفترة زمنية محددة، فضلاً 
عن بعض الشــروط التي تحكم التجارب 
الخاضعين  المرضى  وظروف  الســريرية 
للتجــارب. لذلــك، لا تظهــر العديد من 
الآثــار الجانبيــة غير الشــائعة حتى يتم 
نــزول الدواء في الســوق ويســتخدمه 

الملايين لوقت أطول. 
ويضيف الدكتور إبراهيم: إذا تأخرت 
هيئــات الدواء في الموافقة على الدواء، 
والمهمــة،  النــادرة  الأدويــة  خصوصــاً 
وطالبت الشــركات المصنعة بمزيد من 
الوقت للقضاء على جميع الشــكوك قبل 
الموافقــة النهائية، فإن هذا قد يتســبب 

فــي تأخيــر كبير فــي منتجــات جديدة 
للوصــول إلــى المرضى الذيــن هم في 
أمس الحاجة إليهــا. لذلك جاءت أهمية 
علــم التيقــظ الدوائي والحاجــة لنظام 
مراقبة ومتابعة فعال لما قد تسببه هذه 
الأدوية بعد تسويقها من أعراض جانبية 
قد تصل الى أضرار خطيرة على المريض.

بــدوره أوضح الأســتاذ الدكتور إبراهيم 
بن عبدالله الســراء أســتاذ الصيدلانيات 
كليــة  الصيدلانيــة  الحيويــة  والتقنيــة 
الصيدليــة في جامعة الملك ســعود أنه، 
من الناحية الافتراضية، يمكن أن تسبب 
جميع الأدوية بعض الأعــراض الجانبية، 
غيــر أن كثيــراً مــن الناس يســتخدمون 
الأدوية دون أن تســبب لهم أية أعراض 
جانبية. والنشــرة الداخليــة للدواء غالباً 
ما تشــير إلــى جميع الأعــراض الجانبية 
المتوقعــة له، علماً بأن المنفعة المترتبة 
على تناول المريض الدواء - بصورة عامة 

– تفوق بمراحل الأضرار التي قد تحصل 
من الأعراض الجانبية.

وقــال إن منظمــة الصحــة العالميــة 
تعــرف التيقــظ الدوائي علــى أنه علم 
المتعلقــة  والأنشــطة  العلــوم  يشــمل 
باكتشــاف وتقييم ومنع الآثار الســلبية 
المحتملة أو أي مشــكلات أخرى تتعلق 
باســتخدام الأدوية. وهي تشــمل جميع 
أنشــطة الســلامة الدوائية متضمناً ذلك 
الأخطــاء الطبيــة التي يمكــن أن تؤدي 
إلى مشكلات في سلامة استخدام الدواء 
(الأمــن الدوائــي). ويقصــد بالأعــراض 
الجانبيــة التأثيرات غيــر مقصودة وغير 
مرغوب فيها تحدث أحياناً أثناء استخدام 
بجرعتهــا  الصيدلانيــة  المســتحضرات 

الصحيحة.

واســتطرد الســراء قائلاً: يعتمد حدوث 
الأعــراض الجانبية على طبيعة الشــخص 
وطبيعــة الــدواء وقــد تحــدث بعــض 

الأعــراض الجانبية مباشــرة بعــد تناول 
الدواء مثل الحساسية وقد يحتاج بعضها 
الآخر إلــى أيام أو أســابيع، مثل الطفح 
الجلدي ومشــكلات تقرحات المعدة في 
حال تنــاول بعض المســكنات. وتحدث 
الأعــراض الجانبيــة عادة بعد اســتخدام 
دواء جديــد أو زيــادة الجرعــة لــدواء 
مســتخدم حالياً وغالباً ما تزول الأعراض 
الجانبيــة الطفيفة من تلقاء نفســها بعد 

تعود الجسم عليها.
وعلاوة على ذلك، يعرف نظام التيقظ 
الدوائــي لأي منظمة أو مؤسســة صحية 
على أنه نظام يســاعد المنشآت الصحية 
المعنيــة على أداء مهامها ومســؤولياتها 
القانونية فيما يتعلق بالســلامة الدوائية 
ومراقبــة ســلامة المنتجــات الدوائيــة 
المصرح به والكشــف عن أي تغيير في 
ميزان المخاطر والمنافع الخاصة بالدواء 
باســتخدامه وتداوله في  الفســح  بعــد 

الأسواق.
 يرتبط مفهوم التيقظ الدوائي بسلامة 

الأدويــة بعد تســويقها، وقريباً ســوف 
يرتبط المفهوم بشــكل أوســع ليشــمل 
بيانــات الســلامة الدوائيــة للأدوية قبل 

التسويق.
وبناء علــى ذلك، يتطلــب من جميع 
الســلطات الدوائيــة والرقابيــة المعنية 
بســلامة الدواء أن يكون لديها إدارة أو 
قســم لديه كل الصلاحيات والامتيازات 
يعنــى بالقيــام بمهمة التيقــظ الدوائي 
ومتابعة السلامة الدوائية. وبالإضافة إلى 
ذلــك، أنشــأت منظمة الصحــة العالمية 
مركــز الرصد أوبســالا، ليكون مســؤولاً 
عن جميع الأنشطة المتعلقة بالتفاعلات 
الدوائية الضارة (الآثار الســلبية) وإعداد 
بالتفاعلات  المتعلقــة  التقارير  وتقييــم 
المركز  الضــارة. ويضم هــذا  الدوائيــة 
عضويــة عدد مــن الــدول الأعضاء مثل 
الولايــات المتحدة والعديــد من الدول 
الأوروبية، والمملكة العربية الســعودية 

والإمارات ومصر وسلطنة عمان.

قال الدكتور محمد جكيم أبو ســماحة، 
اختصاصي جراحة المناظير: «إن تطبيق 
مفاهيــم التيقــظ الدوائــي مهــم جداً 
لمتابعة كثير من الأمور الخاصة بسلامة 
الــدواء بعد تســويقه، خصوصــاً حول 
تفاعــل الأدوية مع أدوية أخرى، إضافة 
إلى السمية التي تتراكم عبر فترات من 

الاستخدام».
وأضاف الدكتور أبو ســماحة أنه من 
المطمئــن أن الهيئات الصحية في دول 
مجلس التعاون الخليجي أنشــأت مراكز 
وإدارات متخصصــة للتيقــظ الدوائــي 
ومتابعة الدواء ما بعد التســويق، تحكم 
طريقــة التعامــل مع شــكاوى الأدوية 

والرعاية الصحية في مختلف المنتجات 
الدوائية.

عديــم  دواء  يوجــد  «لا  وقــال: 

المخاط،ر وجميع الأدوية تتســبّب في 
حدوث آثار جانبية، ولكن بوجود برامج 
التيقــظ الدوائي يمكن الحد من مخاطر 
الضرر إلى أدنى مستوى ومتابعة فعالية 

الدواء».

5 عوائق
إلى ذلك قال الأستاذ الدكتور إبراهيم 
بــن عبد الله الســراء: «يمكــن تلخيص 
السريرية  الدراســات  عوائق اســتخدام 
فــي معرفة الأعــراض الجانبية بما يلي: 
قصر مدة الدراسات قد يؤدي إلى عدم 
معرفة الأعــراض الجانبية التي لا تظهر 
إلا بعد مدة طويلة من استخدام الدواء، 
ومحدودية عدد الأشــخاص المشمولين 
بالدراســة قد تــؤدي إلى عــدم معرفة 

الأعــراض الجانبية النادرة، وقلة دواعي 
الاســتخدام المصرح بهــا، فهناك أدوية 
تصــرح لعلاج مرض معيّن، غير أنها من 
خلال الدراسات السريرية تُثبت فاعليتها 
في عــلاج أمراض أخــرى غير منصوص 
عليها، مما يزيد مجال اســتخدام الدواء، 
ويزيد معــه احتمال حــدوث الإعراض 
الجانبيــة، إضافة إلى إجراء الدراســات 
الســريرية علــى أشــخاص طبيعيين أو 
أشــخاص مصابين بمــرض واحد، مما لا 
يعكس الاســتخدام الفعلــي للدواء مع 
المرضــى المصابيــن بأكثر من مرض أو 
اســتخدام أدوية أخرى، وعدم شــمول 
الســريرية جميع فئات  الدراســة  عينة 
المجتمع مثل كبار الســن أو الأطفال أو 

النساء الحوامل والمرضعات».

■ محمد جكيم أبو سماحة

يشــمل التيقظ الدوائــي العديد 
مــن الجهــات المســتفيدة ذات 
العلاقــة، مثل الهيئــات الرقابية 
وشركات الأدوية والمستشفيات 
الرعايــة  فــي  والمتخصصيــن 
الصحية (الممارســين الصحيين) 

والمرضى.
أما الجهات المعنية المسؤولة أكثر 
من غيرها هــي الهيئات الرقابية 
والتشريعية، حيث تشمل مهامها، 
على سبيل المثل لا الحصر: تقييم 
المخاطــر المحتملة مــن الأدوية 
شــركات  ومراقبــة  المســوقة، 
الأدويــة، وتدريــب المتخصصين 
في الرعاية الصحية (الممارســين 
الصحييــن) والمرضى للإبلاغ عن 
الآثار الجانبيــة للأدوية للحد من 
أي آثار أو أعراض دوائية محتملة.

الدراســات  أن  مــن  وبالرغــم 
الســريرية تعتبــر طريقــة فعالة 
الأدويــة  فاعليــة  مــن  للتأكــد 
نســبة  وتقييــم  ومأمونيتهــا 
خطورتهــا مقارنة بمنفعتها، لكن 
عدد المرضى ومدة الدراسة قد لا 
يكونان كافيين في أغلب الحالات 
إلا  النــادرة  الأعراض  لاكتشــاف 

بمعدل قليل.
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